
 القاهــرة – كشـــفت واقعة نشـــر كتاب 
مدرســـي للصف الرابـــع الابتدائي بمصر 
لقصيـــدة كتبهـــا شـــاعر ينتمـــي لجماعة 
الإخوان ونســـبت للشـــاعر الراحل أحمد 
شـــوقي، تغلغل الجماعة المحظورة قانونا 

في التعليم.
وعكست الواقعة التي تكشفت معالمها 
مؤخرا اتساع مساحة الأمية الثقافية بين 
موظفـــي الحكومـــة الذين انطلـــت عليهم 
نســـبة القصيدة للشـــاعر الكبير بســـبب 
ضعـــف الإلمـــام بالثقافة العامـــة والجهل 
بأســـلوب شـــاعر كبيـــر في حجـــم أحمد 
شـــوقي الملقب بأمير الشـــعراء، والمتوفي 

سنة 1932.
أظهـــرت الحكايـــة حجم العشـــوائية 
الحاكمة لفكـــرة توظيف الأدب العربي في 
مناهج التعليم الحديثة بمصر، إذ لا يبدو 
أن الأمر يخضع لقواعد تنظيمية واضحة، 
حيـــث يتم تكليف أشـــخاص غير مؤهلين 

للقيام بهذا الدور الهام.

ردود فعل غاضبة 

تضمنـــت تفاصيل الواقعة اكتشـــاف 
الدكتور أيمن تعيلب أســـتاذ الأدب والنقد 
العربي وعميد كليـــة الآداب بجامعة قناة 
الســـويس الســـابق خلال معاونته لابنته 
الطالبـــة بالصـــف الرابـــع الابتدائـــي في 
استذكار دروس اللغة العربية قصيدة في 
الكتاب الخارجي بعنوان ”في حب مصر“ 

منسوبة للشاعر أحمد شوقي.
وشعر أستاذ الأدب أن الشعر المكتوب 
ضعيف ومغاير للأسلوب الشعري لشوقي 
ما دفعه إلـــى البحث عن أصـــل القصيدة 
ليكتشـــف أن كاتبهـــا شـــاعر منتمي إلى 
جماعة الإخوان يُدعى وحيد الدهشـــان، له 
دواوين عديدة في خدمة مشـــروع الإسلام 

السياسي.
أثار إعلان الواقعة ردود أفعال غاضبة 
لدى قطـــاع كبير من الشـــعراء والمثقفين، 
وسارعت وزارة التعليم المصرية إلى نفي 
الأمـــر تماما بزعم أن كتـــب الصف الرابع 
الرســـمية لم تطبع بعد، وهـــو ما بدا غير 
مقنـــع، لأن الكتب الخارجيـــة التي تصدر 
قبـــل بدء العام الدراســـي تُطبـــع بإذن من 
الـــوزارة وفقا للمناهـــج المحددة، ما يعني 
أن القصيدة كانت موجودة  بالفعل ضمن 
منهـــج اللغـــة العربيـــة وأدى الإعلان عن 

وجود خطأ إلى حذفها منه.
لكـــن أحدا لـــم يعلن من المســـؤول عن 
وضـــع منهـــج اللغـــة العربية وأســـباب 
خـــداع  كيفيـــة  أو  للقصيـــدة  تضمينـــه 
المراجعـــين واعتمادهـــم نســـبة القصيدة 
لـ“شـــوقي“، الأمر الـــذي أدى إلـــى تفاقم 

الشـــعور بالاســـتفزاز لدى جمهور 
الثقافـــة بشـــكل عـــام، فضلا عن 
صدمـــة الكثير مـــن أولياء الأمور 
الذين باتوا يتشـــككون في تغلغل 
تيار الإســـلام السياسي في كافة 

أنحاء الهيئات والمؤسســـات حتى 
الوصـــول إلـــى عقـــول أبنائهـــم 
التأثير  على  وقدرتهـــم  الصغار 

في الرأي العام.
يبدو نص القصيدة المنشورة 

كأنه يحمل رسالة مغلفة من 
الجماعة المحظورة إلى النظام 

السياسي في مصر إذ يقول ”يا 
مصر حبك في الفؤاد كبيرُ/ وله 

أريج طيب وعبيرُ/ فيك المآذن 
والقباب شموخها/ يبقى وسعي 
المارقين يبورُ/ يا مصر يا أرض 

المروءة والنهي/ مهما علا 
واستكبر المغرور“.

يرى البعض من المثقفين أنه كان أولى 
بـــوزارة التعليـــم أن تحدد المســـؤول عن 
الواقعة وتحيله إلى المحاكمة حتى يرتدع 

كل عابث بعقول الصغار.
وتؤكد حنان أبوالضياء الناقدة الفنية 
أن الأمـــر يبـــدو مقصـــودا وممنهجا، وأن 
هناك يدا عابثة للجماعـــة الإرهابية تعلن 
عن وجودها كل حين بواقعة ما، ما يستلزم 
مراجعة شـــاملة لهيمنـــة عناصر الإخوان 

المنزرعين في حقل التعليم.
وتقـــول لـ“العرب“ إن استســـهال نفي 
الواقعة وحذف القصيـــدة من الكتاب قبل 
طبعـــه ليس حـــلا لأنها بذلك تبقـــى قابلة 
للتكرار، فهناك ضرورة للوقوف بعمق على 
ظاهرة تسرب الفكر الإخواني للتعليم عبر 
مناهج من المفتـــرض أنها تصب في عقول 

الصغار مباشرة.
وتؤكد أن نص القصيدة نفســـه ركيك 
ثقافيـــا، وهي أقرب للنظم الحماســـي منه 

إلى الشعر ولا تتضمن صورا بلاغية يمكن 
تقديمها للطلبة باعتبارها وســـيلة شـــرح 

لأساليب البلاغة.
ودللت ممارســـات مشـــابهة شـــهدتها 
بعـــض القطاعـــات الأخرى خـــارج نطاق 
التعليم عن وجود عناصر مســـتترة تتعمد 
تنميـــة  أو  تحديـــث  توجهـــات  تقويـــض 
لتشتيت جهود الدولة في مشروعات البناء 

والتحديث.
وأقر مجلس النـــواب المصري مؤخرا 
تشـــريعا جديدا يســـمح بفصل مَن يطلق 
عليهـــم بالخلايـــا النائمـــة للإخـــوان في 

مختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة.

أمية ثقافية

تفتح القضية ضعف مســـتوى الثقافة 
لدى قطاعـــات مراجعـــة المناهـــج، والتي 
لم يكتشـــف أي من كوادرهـــا أن القصيدة 
المنســـوبة لشـــاعر معروف مثل شـــوقي لا 
تخصـــه، كمـــا أن ”التعريف المنشـــور عن 
أمير الشعراء نفسه بائس ولا يقدم صورة 
حقيقية للشـــاعر العظيم“، على حد تعبير 
الشـــاعر المصري فتحي عبدالسميع، رغم 
أنه كان بمثابة بداية مرحلة جديدة للشعر 
العربي، وكان يمكن الإشـــارة إلى قصائده 
الخالدة في التاريـــخ والزعماء والأحداث 

الجسيمة.
وتطـــرح القضيـــة أيضـــا إشـــكاليات 
عديـــدة تحكم قضيـــة توظيـــف الأدب في 
مناهـــج التعليـــم، وتؤكد ضـــرورة إعادة 
النظر في الفلســـفة الحاكمـــة لعلوم اللغة 
والعلـــوم الإنســـانية عمومـــا في 

مناهج التعليم.
ويوضح الروائي المصري صبحي 
موسى أن واقعة القصيدة المزورة 
تكشف بوضوح خللا جسيما 
يحكم فكرة توظيف الأدب في 
مناهج التعليم في مصر.

ويشير في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أنه لا يمكن دراسة اللغة 
دون معرفة عيون الأدب بما 
يضمن سلامة لغة المتعلم ومعرفته 
بأساليب البيان والبلاغة، لكن 
جرت العادة أن يتم استخدام 
مقالات وقصائد ركيكة وضعيفة 
البنية ولا تنطوي على ذوق في 
منهج اللغة العربية في كافة 

المراحل.
ويتم تدريس الأدب في المدارس 
وفقا لتقســـيم واحد قديم هو تقسيم 

الراحـــل الدكتـــور شـــوقي ضيـــف، ومـــع 
أهميته لا يتماشـــى مع تطـــورات الحركة 
الأدبيـــة الحديثـــة، حيـــث يـــدرس الطلبة 
الشـــعر الجاهلي ثم الأموي والعباســـي، 
وفـــي الصـــف الأخيـــر يدرســـون الشـــعر 
الحديـــث الـــذي ينتهـــي بمدرســـة أبولو 
والديوان وشعراء المهجر، ليتخرج الطالب 
وهـــو منقطع الصلـــة عن الواقـــع الأدبي 

المعاصر.
ويرى الروائي المصري صبحي موسى 
أن ذلك يـــؤدي لتنفير الأجيال الجديدة من 
الفنون والآداب وتصويرها كأمور منقطعة 

الصلة بالواقع المعاش.
هـــذه  لكاتـــب  صحيحـــا  ذلـــك  وبـــدا 
الســـطور، إذ فوجئ من خلال مناقشـــة مع 
أحد الطلبـــة في الصف الثالـــث الإعدادي 
بأنـــه لا يعرف شـــيئا عـــن رمـــوز الإبداع 
العربـــي من جيل الثمانينـــات أو ما بعده 
فـــي الروايـــة أو القصة أو المســـرحية أو 

الشعر.
ويـــؤدي ذلك إلـــى حواجـــز فعلية بين 
الأجيال الحديثة وحركة الابداع الحقيقية، 
وهو ما يصب مباشـــرة في صالح تيارات 
التلقـــين وجماعات الســـمع والطاعة التي 
مهمـــا تراجعت سياســـيا لا تتلاشـــى ولا 

يتوقف تأثيرها الثقافي.
يـــرى البعض من الخبـــراء أن مناهج 
التعليـــم تبقـــى دائمـــا مســـرحا لعمليات 
اســـتقطاب ديني في دول عربيـــة تتعامل 
حكوماتها بحســـن نية أو عدم اكتراث بما 
يمكـــن صبه من أفكار بطرق غير مباشـــرة 
فـــي عقول طلبـــة المدارس، لذلـــك فالعقلية 
الحاكمـــة للتعليم فـــي حاجة إلـــى تعليم 
حضاري يتقبل الاختلاف في الرأي ويؤمن 
بالتعدديـــة وأهمية الحوار والانفتاح على 

الآخر.
ويقـــول ص. ر، موجه تعليم بالقاهرة، 
اعتـــذر عـــن نشـــر اســـمه، لـ“العـــرب“ إن 
مناهج اللغة العربيـــة والتاريخ والعقيدة 
الإســـلامية فـــي مصر تخضع لتفســـيرات 
وتصورات عقليات سلفية تعادي التحضر 
وتنظر بريبة وتشـــكك تجـــاه كل حضارة 

أخرى.
وشـــدد على صعوبة تطويـــر التعليم 
التكنولوجيـــة  النظـــم  علـــى  بالاعتمـــاد 
الحديثـــة فقـــط، وإذا كانت هناك سياســـة 
قويـــة لتحويـــل نظم التعليم إلـــى التفكير 
والتحليـــل والاســـتنباط بدلا مـــن التلقين 
والحفظ من الضـــروري إجـــراء تغييرات 
حازمة فـــي مناهـــج التعليم فـــي المراحل 

المختلفة بمصر.
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 جدة (الســعودية) – دشّـــن المشـــرف 
العـــام علـــى برنامـــج جـــدة التاريخية 
المهنـــدس أشـــرف حســـن كامـــل، فـــي 
متحف بيت الشـــربتلي بجدة التاريخية 
الســـبت، أعمال معـــرض الراحل محمد 
ســـالم باجنيد، أحـــد رواد الخط العربي 
الســـعودي والمساهمين في تصميم ثوب 
الكعبة المشـــرفة ونســـخ القرآن الكريم، 
بدعـــم مـــن وزارة الثقافـــة، حيث شـــمل 
علـــى 20 لوحـــة فنيـــة تـــروي جماليات 
الخط العربي، وتكشـــف عن كنوز تراثية 

تؤسس لمراحل مهمة.
ويتضمن المعرض الذي يتواصل إلى 
غايـــة 15 ديســـمبر 2021 رحلـــة الخطاط 
وتجربته وأهم أعماله الفنية التي قدمها 
خلال مســـيرته الإبداعية الحافلة، وذلك 
تقديـــراً لجهوده في خدمة الخط العربي 

عبر فنه التأسيسي الرائد.
ويسلط المعرض الضوء على مسيرة 
الراحل، فـــي المجالات الحياتية والفنية، 
وتجربتـــه وأهـــم أعمالـــه المتنوعة التي 
قدمها خلال مســـيرته الإبداعية الحافلة، 
تقديـــراً لجهوده في خدمة الخط العربي 
عبـــر العديد مـــن أعماله فـــي فن الخط، 
واللوحات الفنية بالخط العربي بعضها 
عبـــارة عن آياتٍ قرآنية وأحاديث نبوية، 
بالإضافة إلى جمل وحكـــم متنوعة، في 
أربعة أجنحة يتحدث كل واحد منها عن 
الاختيارات الفنية للخطاط، وهي جناح 
بر. حِم، والعِلم، والصَّ البيت العتيق، وَالرَّ
يشـــار إلى أن المعرض، الذي ينظمه 
حفيـــد الفنـــان ســـالم فـــوزي باجنيـــد، 
يســـتمر لمـــدة ثلاثة أشـــهر ويســـتقبل 
زواره من الساعة الخامسة عصراً حتى 
الساعة الحادية عشـــر مساءً مع تطبيق 

الإجراءات الاحترازية المتبعة.
ومحمـــد ســـالم باجنيـــد من أشـــهر 
أعلام فن الخط العربي المعاصرين، وهو 
فنان موهوب وخطـــاط بالفطرة، والذي 
قدم أعمالـــه بطريقة ومفهـــوم جديدين، 
ويتجلى ذلك في مهارته في إبراز المعنى 
الروحي والجمالـــي في الآيات القرآنية، 
باســـتخدام الخط العربي وسيلة لإظهار 
هذا الفن والجمال والمعنى الذي تكتنزه.
ويعـــد الخطـــاط مـــن أشـــهر وأكبر 
خطاطـــيّ العالـــم العربي والإســـلامي، 
وعلاوة على كتابته لآيات القرآن الكريم 
عُرف بإسهاماته في تصميم ثوب الكعبة 
المشـــرفة وتطريزها، ومن أشـــهر أعماله 
تصميـــم وتنفيذ وتركيب هديـــة المملكة 
إلى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك 
عـــام 1982، إلى جانب أعمـــال فنية تعد 
تراثاً ثميناً يحكي جمالية الخط العربي 

والفن الإسلامي.
وجســـد باجنيد في لوحاتـــه الفنية 
المســـتوحاة من القـــرآن الكـــريم المعنى 
القرآنيـــة  للآيـــات  والفنـــي  الروحـــي 
وجماليـــات الخـــط العربي بمـــا فيه من 

طاقات روحية وجماليات متفردة.
ويأتـــي معـــرض الخطـــاط الراحـــل 
محمـــد ســـالم باجنيد ضمن المشـــاريع 
الفائزة لمبادرة عام الخـــط العربي التي 
أطلقتهـــا وزارة الثقافـــة ضمـــن برنامج 

جـــودة الحياة ”أحد برامج تحقيق رؤية 
المملكـــة 2030“، التي تهـــدف من خلالها 
إلـــى الاحتفـــاء بالخط العربـــي وفنونه 
المختلفة، وبروّاده الذين خدموا هذا الفن 
العريـــق بدلالاته الحضاريـــة والثقافية 

الكبيرة.
كمـــا تســـعى مبـــادرة ”عـــام الخط 
إلـــى تعزيـــز الخـــط العربي،  العربـــي“ 
وتســـليط الضوء علـــى تاريخه ومراحل 
تطـــوّره، والنهـــوض به فكريـــا وثقافيا 
ومعرفيا، وتقديم البرامـــج داخل المركز 
وخارجـــه، مركّـــزة على الخـــط العربي 
وتشـــكيله، وإبـــراز جمالياتـــه بأنـــواع 

الخطوط العربية المختلفة.
ويأتي هـــذا الاحتفاء بالخط العربي 
انطلاقا مـــن رؤية وزارة الثقافة ودورها 
في النهوض بقطاعات الثقافة بمختلف 
فنونهـــا ومجالاتها، ونظرا إلى ما يمثله 
الخط العربي مـــن أهمية واتصال وثيق 
باللغـــة العربية، وما يمتلكـــه من تاريخ 
وجماليـــات فـــي هندســـته وتفاصيلـــه 
وأشـــكاله، والتي تبرز مخزونـــا ثقافيا 
إبداعيـــا يعكس ثـــراء الثقافـــة العربية، 
كما أنه مصـــدر ألهم العديد من الفنانين 

والمعماريين محليا وعالميا.

وتفتـــح وزارة الثقافـــة الســـعودية 
من خلال هـــذه الفعاليـــات آفاقا جديدة 
فـــي التعامل مـــع الخط العربـــي، وذلك 
عبر نقله من مصـــدرٍ معرفي إلى أيقونة 
تمثل الهوية الســـعودية، والفنّ المتجدّد، 

والإرث الحضاري.
متنوّعة  أنشطة  الفعاليات  وتتضمّن 
تبـــرز فن الخط العربـــي، منها ”العرض 
العربـــي،  الخـــط  ودورات  الضوئـــي“، 
وورش عمـــل تركـــز على طباعـــة الخط 
العربي باستخدام تقنية ”الرايزوغراف“، 
ومنتجـــات فنيـــة ومخطوطات نـــادرة، 
إضافة إلى إقامة معرض ”وصل ما وراء 
القلـــم“، الذي يتكـــوّن من ثلاثة أقســـام 
متنوعة، مع إبـــراز مكانة النص العربي 
في تاريـــخ المنطقة، والاحتفـــاء بأهمية 
الأدب العربـــي والعلـــوم والآراء التـــي 

أثارها كتّابها.
ويســـعى عام الخـــط العربـــي الذي 
انطلقـــت فعالياته منذ ســـنة 2020، وتم 
تمديده إلى عام إضافي، إلى إشراك كافة 
الأفراد والمؤسســـات العامـــة والخاصة 
من معارض ومجمعـــات ومبادرات. كما 
تتّســـع المشـــاركة لتشـــمل كافة مناطق 
العربيـــة  المملكـــة  ومحافظـــات  ومـــدن 
الســـعودية، بالإضافة إلى إطلاق منصة 
لاســـتقبال الأفكار والمشـــاركات ودعمها 

وتمكينها.

مناهج اللغة العربية في مصر منقطعة الصلة بالثقافة والإبداع المعاصر

أحمد شوقي يتعرض للتزوير

تكشــــــف مناهج التعليم في العديد 
من الدول العربية عن خلل كبير بين 
الساحة الثقافية ومجال التعليم، ما 
يجعل التلاميذ في انفصال خطير 
عــــــن واقعهم ومبدعيهــــــم، وبالتالي 
في انفصــــــال عن تاريخهم وتراثهم 
غير المــــــادي ومنجزاتهم الحضارية 
وقواهم الناعمــــــة، وقد يزداد الطين 
بلة إذا عرفنا أن ما يقدم لهؤلاء من 
أداء وفنون لا يعكس حقيقة الإبداع 

بل يشوهه.

قصيدة مزورة منسوبة لأحمد شوقي

 تكشف عشوائية توظيف الأدب في التعليم

مناهج تعليم اللغة العربية 

في مصر تخضع لعقليات 

وتصورات قديمة ولا تخلق 

قراء منفتحين ومتنورين

لوحات فنية تروي

جماليات الخط العربي

في معرض باجنيد بجدة

الخط العربي جماليات لها روح خاصة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

معرض الراحل محمد سالم 

باجنيد يقدم أهم أعمال 

الخطاط السعودي التي 

تكشف عن كنوز تراثية 

تؤسس لمراحل مهمة

وأســـباب ة
خـــداع يـــة 
بة القصيدة
قاقمم  إلـــى تف

مهور 
عن 
مور
لغل
كافة
حتىى
هـــم
ير 

ورة 

يا 
له 

عي 
ض

وتطـــر
عديـــدة تح
منمنمنمناههااهاهـــج ال
في ا لااالااااللالااالالننننننظنظنظظظظنظرررر
و

وي
مو

يض

و
وفقا

قراء منفتحين ومتنورين


